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 المغارسة
 راضي البور في البلدان العربية والإسلاميةالأٍ صيغة مثلى لإعمار 

 سليمان ناصر/ د                                                                                                
 الجزائر –جامعة ورقلة                                                                                              

 ج.ق.و.عضو الج                                                                                                

 :مقدمة 
لقد أثبتت أزمة الغذاء العالمي التي ضربت العالم منذ بضع سنين ما لقطاع الزراعة من أهمية كبرى في 

الإسلامية من آثار تحقيق التنمية الاقتصادية، وما للتبعية الغذائية التي تعاني منها معظم البلدان العربية و 
 .خطيرة على استقلالية القرار السياسي والاقتصادي لهذه البلدان

ثم أعقبت الأزمة السابقة أزمة أخرى لا تقل عنها ضراوة وهي الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتي 
الاقتصادية هذه الأزمة الأخيرة أثبتت عجز النظم الوضعية . ت معظم الدول وإن بدرجات متفاوتةمسّ 

مية الاقتصادية الشاملة له، ولفتت نوعلى رأسها النظام الرأسمالي عن الوفاء بمتطلبات الإنسان وتحقيق الت
الأنظار بالمقابل إلى البحث عن البديل الأنجع لتلك النظم، فكان هناك اهتمام عالمي بالنظام الاقتصادي 

 .وصلابة في مواجهة الأزماتساته المالية قوة الإسلامي، خاصة بعد أن أثبتت مؤسّ 
وبالنظر إلى الارتفاع المستمر لواردات الدول العربية والإسلامية من في ظل تداعيات الأزمتين السابقتين، 

ض لمختلف المخاطر  من إهمال وتعرّ  هماوعلى ضوء ما تعانيه الأراضي الصالحة للزراعة فيالمنتجات الغذائية، 
لزاماً علينا أن نبحث عن الحلول الناجعة لأزمة الغذاء وللمخاطر التي ر والجفاف والانجراف؛ كان كالتصحّ 

، بما يتلاءم مع عاداتنا وتقاليدنا وقيم ديننا الإسلامي الحنيف، ومن في هذه البلدان تتعرض لها تلك الأراضي
 .هنا كان التفكير في إعمار أراضي البور وفق صيغة المغارسة

عند من أجازها من الفقهاء ؟، وكيف يمكن تطبيقها سواء من  فماهي هذه الصيغة ؟، وماهي شروطها
في الجزائر أو في البلدان العربية والإسلامية ؟، طرف البنوك الإسلامية أو من طرف الدول والحكومات ؟، 

 . يةالبحث ه الورقةذلك ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذ
 : مفهوم المغارسة -1
 .)0F1("الشجر يغرسه أثبته في الأرض":  جاء في القاموس المحيط. الغرسالمغارسة مفاعلة من :  لغـة -أ

و هي عند مالك أن يعُطي الرجلُ أرضه " : المغارسة كما يلي) الحفيد(عرّف ابن رشد :  صطلاحاً ا -ب
لرجلٍ على أن يغرس فيه عدداً من الثمار معلوماً، فإذا استُحق الثمر كان للغارس جزء من الأرض متّفق 

 .)1F2("عليه
حيث يقوم العامل بغراسة أرض بيضاء لحساب صاحبها، حتى إذا  أي أن المغارسة تكون في الأشجار
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أصبح ذلك الشجر منتجاً أخذ العامل جزءاً من الأرض والشجر كأجرة له على ذلك العمل، وفيها أيضاً 
(وجه شبهٍ بالجعالة

2F

*(. 
ن الشجيرة الغرسة تسمى عند العامة نصباً عند أهل الشام المناصبة، أو المشاطرة، لأالمغارسة وتسمى 

(أي منصوباً، ولأن الناتج يقُسم بينهما مناصفة لكل واحد منهما الشطر
3F

وهي صيغة إسلامية يتحول  .)3
 .فيها الأجير إلى مالك
اســتمرار "مــن أحــد المبــادئ الأساســية للتمويــل في الاقتصــاد الإســلامي وهــو  اســتثناءً إذن وتعتــبر المغارســة 

نتاجيـــة في الاقتصـــاد الإســـلامي يقتضـــي اســـتمرار الملكيـــة إن تمويـــل عمليـــة ، ومعـــنى ذلـــك أ"صـــاحبهالملـــك ل
يضـعه الشُـركاء مـن أمـوال يبقـى  ت أوصـاف هـذه الملكيـة، ففـي الشـركات نجـد أنّ مـالصاحبها حـتى ولـو تغـيرّ 

كمـا في شـركة العنـان أو أي قـدّم رأس المـال ولم يقـدّم العمـل  (ملكًا لهم حتى لو كان أحد الشُّـركاء غـير عامـل 
فإن ملكيته سوف تستمر ولو كانت حصّة شائعة من مجموع أمـوال الشـركة، ورغـم تغـيرّ  ؛)في صيغة المضاربة

(صفة ذلك المال من نقود إلى عروض في أغلب الأحيان
4F

ك العامـل لجـزء تملـّلأن سـتثناء لاوقـد جـاء هـذا ا .)4
يـار الطـرفين، ولأنـه جـاء مطابقًـا لعـرف النـاس في بعـض جاء كنوع مـن الأجـرة وباختمن الأرض بعد إعمارها 

 .كما سنرى لاحقاً   البلاد الإسلامية
 :آراء الفقهاء حول المغارسة  -2

(وأجازها المالكية والظاهرية، وكذلك الإباضية ،المغارسة بذه الصورةمنع جمهور الفقهاء 
5F

فبالنسبة  .)5
اك في الشجر والثمر فقط دون الأرض، أو أن يبيع حوها إما بالاشتر للحنفية لم يقبلوها، ولكنهم صحّ 

، ويستأجر رب الأرض العامل ثلاث سنين مثلاً بشيء قليل )الشجر(المالك نصف الأرض بنصف الغراس 
عند الحنابلة إذا كان للعامل جزء معين من الثمرة فقط   كما أن المغارسة تصحّ . ليعمل في نصيبه

(كالمساقاة
6F

*
7F

(م الحاجة إليهاوأبطلها الشافعية لعد. )*
8F

6(. 
(على مشروعية المغارسة بدليل مشروعية المزارعةالظاهري الإمام ابن حزم  استدلّ وقد 

9F

*
10F

*
11F

*( 
خيبر اليهود على أن  )ص(وبرهان ذلك ماذكرناه في أول كلامنا في المزارعة من إعطاء الرسول " : وقال

. "ونصف ما يخرج منها هكذا مطلقاً  يعملوها بأنفسهم وأموالهم ولهم نصف ما يخرج منها من زرع أو ثمر،
(فظ مطلق وعام يشمل ما يخرج من الأرض بالعمل من شجر وزرع وأي شيءويرى ابن حزم أن هذا اللّ 

12F

7(. 
(المغارسة خمسة شروط هيلصحة يشترط المالكية و 

13F

8(: 
 .ي والبقولثأن يغرس العامل في الأرض أشجاراً ثابتة الأصول دون الزرع والمقا -1
 .، فإن اختلفت اختلافاً بينّاً لم يجز)إثمارها(ق أصناف الشجر أو تتقارب في مدة إطعامها فأن تتّ  -2
يكون أجلها إلى سنين كثيرة، فإن ضُرب لها أجل إلى ما فوق الإطعام لم يجز، وإن كان دون  ألاّ  -3

 .الإطعام جاز، وإن كان إلى الإطعام فقولان
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إن جعل له مع  ◌ّ فإن كان له حظه من أحدهما خاصة لم يجز، إلاأن يكون للعامل حقه من الأرض والشجر،  -4
 .الشجر مواضعها على الأرض دون سائر الأرض

 .لأن المغارسة كالبيع) موقوفة(ن لا تكون المغارسة في أرض محبّسةٍ أ -5
يمكن أن نضيف كذلك العرف، حيث جرى بالإضافة إلى الأدلة السابقة على صحة وجواز المغارسة، و 
في بعض البلاد الإسلامية على تطبيق المغارسة بذه الصورة، وهذا العرف لم يخالف نصاً من الكتاب أو العرف 
 .فأصبح دليلاً آخر على مشروعية المغارسة) كما يشترط علماء أصول الفقه(السنة 

 :طرف البنوك الإسلامية ؟تطبيق المغارسة من يمكن كيف  -3
ومن خلال شروطها أ�ا عقد ينتهي بين الطرفين عندما تؤُتي  من خلال تعريف المغارسة يبدو واضحاً 

 .الأشجار ثمارها وعندها يستحق العامل أجرته التي تتمثل في نصيب من الأرض والأشجار
ولو تأملنا أنواع الأشجار ذات الأصول الثابتة في مجملها لوجدنا أ�ا تحتاج إلى بضع سنين بعد غراستها 

صغيراً  ذن هي صيغة من صي  التمويل متوسط الأجل، وتتلف مدتا اختلافاً لتصبح منتجة، فالمغارسة إ
 .باختلاف نوعية الشجر المغروس

يمكن للبنوك الإسلامية أن تطبق هذه الصيغة بأن يشتري البنك أراضي من أمواله الخاصة ثم يمنحها لمن 
أخذ العامل نصيبه من الأرض في يتصل الأشجار إلى مرحلة الإنتاج يعمرها على سبيل المغارسة، وبعد أن 

 .مابقي له من أراضي إلى العامل أو لغيره على سبيل المساقاةنصيبه أي يمنح البنك  ، ثم�اية العقد
لأصحابا  بدور العامل، إذ يقوم بتعمير أراضٍ في هذه الصيغة يمكن للبنك الإسلامي أيضاً أن يقوم كما 

من  هجراء يوفرّ لهم البنك التمويل اللازم، وبعد تملّك البنك لنصيبوذلك باستخدام عمال أ ،على سبيل المغارسة
 .، مع نفس العاملين أو مع غيرهمساقاةالأراضي يطبّق عليها المتلك 

 :؟ كيف يمكن تطبيق المغارسة من طرف الدول والحكومات  -4
 :يمكننا أن نتناول ذلك من خلال الحالات الآتية 

 :حالة الجزائر  -أ
في الاقتصـــاد  اســـتراتجياً  تشـــكل الزراعـــة قطاعـــاً كلـــم مربـــع، و   2381741لجزائـــر تبلـــ  مســـاحة ا

الصـالحة للزراعـة راضـي وتبلـ  مسـاحة الأتج الـداخلي الخـام، نـامن ال  %14، فهي تشارك بنحو زائريالج
و ، شــمالالفي راضــي الزراعيــة هــم الأأز وتتركّــ ،مــن مســاحة الــبلاد % 4تمثــل  ن هكتــار ويــو مل 8,2نحــو 

  .من اليد العاملة % 25 بالقطاع الزراعي حوالييشتغل 
 ،بالتقلبـات المناخيـة ممـا يجعلـه يتغـير مـن سـنة إلى أخـرى كبـيراً   تـأثراً  يتـأثر الإنتـاج الزراعـي في الجزائـر

 الأمـر الـذي يسـتوجب ،وخاصة الحبوب لا يغطي متطلبات الاسـتهلاك المحلـي لذلك فإن هذا الإنتاج
ملايـير دولار  4فاتورة الغذاء المستورد في الجزائر تتجـاوز الــ  إنذا فله، و ارجاستيراد كميات كبيرة من الخ



 5 

  .سنوياً 
إمــا مســاحات منهــا  % 16فــإن حــوالي زراعيــة،  يراضــأمــن مســاحة الجزائــر  % 4فــإذا كانــت 

فتشـــكل المتبقيـــة  % 80 ـمـــا الـــأ، خاصـــة علـــى الجبـــال الشـــمالية) أشـــجار غـــير مثمـــرة(غابيـــة رعويــة، أو 
 .من أراضيها مناطق صحراوية 4/5و بذلك تكون حوالي  ي،ار معظمها صح

ومن جهة أخرى فإن الأشجار المثمرة هي محسوبة على الأراضـي الزراعيـة الصـغيرة المسـاحة أصـلاً، 
 :وتتمثل أهم أنواع هذه الأشجار في

مســاحة في و  ،إلى وهــران غربــاً  علــى الشــريط الســاحلي مــن عنابــة شــرقاً  هــاز زراعتتتركّــ :الحمضــيات  -
ى ولايــة الجزائــر بالنصــيب ظــوتح ،ويمثــل البرتقــال الجــزء الأكــبر مــن الإنتــاج ،هكتــار 44800تقــدر ب 

ما إنتاجها فقد تـأثر بعوامـل سـلبية عديـدة منهـا أي،الأكبر من الحمضيات وخاصة من البرتقال واليوسف
مــر الــذي جعــل ي وضــعف صــيانتها، الأدم أجهــزة الــرّ وقِــ ،تقــدم عمــر الأشــجار وضــعف وتــيرة تجديــدها

 .باستمراريتدهور  هاإنتاج
ساســي لســكان الأغــذاء التعتــبر زراعــة النخيــل ذات أهميــة كبــيرة في الصــحراء لاعتبارهــا  :أشــجار النخيــل  -

ذات " دقلـــة نـــور"ل التمـــور جـــزءاً هامـــاً مـــن صـــادرات الجزائـــر خـــارج المحروقـــات خاصـــة منهـــا وتشـــكّ  ،المنطقـــة
 واليبحــ أشــجارها ر عــددقــدّ يو  ،خاصــة في الجنــوب الشــرقي للجزائــرالنخيــل ز واحــات وتتركّــ الشــهرة العالميــة،

في ولايات الـوادي وبسـكرة معظمها ز تتركّ  ،هكتار 71000تتوزع على مساحة قدرها  ،نخلة مليون 7,5
 .وورقلة وغرداية

تتـــــوزع علـــــى مســـــاحة قـــــدرها  ،مليـــــون شـــــجرة 24,6 حـــــوالي هيبلـــــ  عـــــدد أشـــــجار  :أشـــــجار الزيتـــــون  -
تضــم الــتي بجايــة و  :ع في ولايــاتو تتــوزّ  ،تمتــد علــى طــول النطــاق الســاحلي الشــماليو  ،هكتــار 297360

، قالمــة، ســطيف ،جيجــلســكيكدة، و كــذا تيــزي وزو، البــويرة،  ،مــن أشــجار الزيتــون % 30,8لوحــدها 
المردود، بسبب تقدم عمـر الأشـجار  وانخفاض ،زراعة في الجزائر بضعف الإنتاجهذه التتميز و .تلمسان

(وقلة الاعتناء با
14F

9(. 
، تعاني من بعض المشكلات )ةثمر بما فيها الأشجار الم(وبشكل عام، فإن المساحات الغابية في الجزائر 

ر يهدد التصحّ إن فمها في العمر وبالتالي ضعف إنتاجها كما سبقت الإشارة، الهامة، فبالإضافة إلى تقدّ 
الحرائق التي تلتهم منها آلاف  وكذا، بي بشمال الجزائرمليون هكتار من الأراضي الشاسعة والغطاء الغا 32

 .الهكتارات سنوياً، خاصة في فصل الصيف
ــفي الجزائــر، فــإن آخــر نظــام ) الأراضــي الزراعيــة(بالنســبة لتنظــيم العقــار الفلاحــي  في هــذا ولا يــزال ق طبُّ

، والـذي 15/12/1997: بتاريخ  97/483الال هو حق الامتياز، الذي صدر بالمرسوم التنفيذي رقم 
 يقضـي باختيــار الأراضـي مــن طـرف الدولــة، وبعــد موافقـة وزارة الفلاحــة علـى التمويــل يـتم استصــلاحها فرديــاً 
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هكتـار حسـب ظــروف كـل ولايـة، مـع بقـاء الملكيـة للدولـة ودفــع   4إلى  2مـن خـلال مسـاحات تـتراوح بـين 
 .كراء سنوي على شكل أتاوة من طرف المستصلح

نص علــــى إمكانيــــة التنــــازل عــــن هــــذه الأراضــــي بعــــد إثبــــات استصــــلاحها مــــن طــــرف يــــأن المرســــوم  إلاّ 
 .د بعدم بيعها حتى لا تتم المتاجرة بالأراضي الفلاحيةشاغليها، مع التعهّ 

قـــد لا يكـــون مشـــكل العقـــار الفلاحـــي وطـــرق تســـييره هـــو الســـبب الوحيـــد لتـــدهور الإنتـــاج الزراعـــي في 
لهامة له، لذلك نقترح لإعادة تنظيم الأراضي الفلاحية إعـادة النظـر في الجزائر، ولكنه الأكيد أحد الأسباب ا

الـذي كـان متياز، إذ عند تطبيق هذا النظام اعتبره الكثير من المختصين عودةً إلى نظام الثورة الزراعيـة لانظام ا
 ولكـــن بشـــكل جديـــد، خاصـــة في ظـــل الخوصصـــة وتراجـــع ملكيـــة الدولـــة فيســـائداً إبـــان العهـــد الاشـــتراكي 

القطاعات الأخـرى بمـا يفرضـه نظـام اقتصـاد السـوق، وهـذا مادامـت الدولـة تبقـى محتفظـة بملكيـة الأرض لمـدة 
نفـس الرغبـة في العمـل لـو   )أي الفـلاح(طويلة علـى الأقـل، ومـن جهـة أخـرى لـن تكـون للعامـل في الأراضـي 

بتحديــد أجــل معــين لتمليــك كـان يعمــل في أرض يملكهــا، لــذلك لا بــد مــن تعــديل المرسـوم المتعلــق بالامتيــاز 
أثبت استصلاحها ولو بعد فترة قصيرة، مع إبقاء القيد السابق وهو عدم بيـع هـذه  االأرض لمن يعمل فيها إذ

(ب ذلك في تقليص المساحات الزراعيةالأرض أو تحويلها لأغراض أخرى، حتى لا يتسبّ 
15F

10( . 
، في هــذا البحــث لجزائــر وبالصــيغة المقصــودةفي ا وهنــا نشــير إلى أن الظــروف مواتيــة جــداً لتطبيــق المغارســة

هـذا يعـني أن الدولـة تمـنح أراضـي و  خاصة وأن المذهبان اللذان يجيزا�ا متواجدان فيها وهما المالكي والإباضـي،
غير مستصلحة مثل أراضي البور لمن يستصلحها بغرس الأشجار المثمرة فيهـا، وعنـدما تصـل تلـك الأشـجار 

 .جزءاً من الأرض بأشجارها على سبيل التمليك جزاءً له على تحقيق تلك النتيجةإلى مرحلة الإنتاج تمنحه 
ل عليـه الدولـة مـن أراضـي هـذه العمليـة، فـيمكن أن تمنحـه لـنفس العامـل أو لغـيره أما الجزء الـذي تتحصّـ

طريقــة الامتيــاز، وبالشــروط الجديــدة الــتي اقترحناهــا ســابقاً أي التمليــك بعــد مــدة معينــة، والنتيجــة ليعمــل فيــه ب
 .هنا هي محافظة الأراضي على منتوجها على الأقل

 :حالة البلدان العربية  -ب
حــتى الخلــيج  مــن المحــيط الأطلســي غربــاً  ممتــداً  ،يقــع الــوطن العــربي في أهــم منــاطق العــالم إســتراتيجية

 13تبل  مسـاحته حـوالي  .حتى تركيا والبحر الأبيض المتوسط شمالاً  ومن بحر العرب جنوباً  بي شرقاً العر 
منهـا  % 78مـن هـذه المسـاحة في آسـيا و تقريبـاً  % 22، تقـع مربـع كلم  814و ألفاً  487و مليوناً 

عـربي حـوالي يبل  عدد سكان الـوطن الو  .كلم  828و ألفاً  22ويبل  طول السواحل العربية . في أفريقيا
 .مليون نسمة تقريباً  300

تبلـــ   اً،مليونـــ 1402,45حـــوالي لوجـــدناها ) بالهكتـــار(الجغرافيـــة للـــوطن العـــربي إذا أخـــذنا المســـاحة 
 .مـن المسـاحة الكليـة % 14، أي حـوالي مليـون هكتـار 198,20 منهـا مساحة الأراضي القابلة للزارعة
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مــن مســاحة فقــط  % 5، أي حــوالي مليــون هكتــار 69,24 فعــلاً  مســاحة الأراضــي المزروعــةبينمــا تبلــ  
 .من المساحة القابلة للزراعة % 35الوطن العربي، وحوالي 

 ،تقع في حوض النيـل الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربيمن  % 30تجدر الإشارة إلى أن 
والبقيـــة في  ،)العـــراق وبـــلاد الشـــام( في الهـــلال الخصـــيب % 22و ،العـــربي في اتحـــاد المغـــرب % 44و

 .شبه الجزيرة العربية
 % 5 يضــاً حــواليوهــي تشــكل أ ،مليــون هكتــار 74,31 )الغابــات( غابيــةوتبلــ  مســاحة الأراضــي ال
(من الرقعة الجغرافية للوطن العربي

16F

وإذا نظرنـا لأهميـة الغطـاء الغـابي في الدولـة بمـا يـوفره مـن تلطيـف للمنـاخ  .)11
وإحداث تـوازن بيئـي عـام وانجراف التربة بفعل السيول والوديان، ر من التصحّ  ومقاومة لكلّ وجذب للأمطار 

في التمع، كان من الضروري على الحكومات في البلدان العربية أن تسعى إلى مضاعفة هذا الغطاء وتنميته، 
 .ما يمكن أن يضر به مثل الحيوانات والحرائق ثم صيانته بعد ذلك من كلّ 

ير مثمرة، فكيـف بالأشـجار المثمـرة، والـتي مـن شـأ�ا أن تحقـق هـدفين هذا بالنسبة للأشجار العادية والغ
معاً، التوازن البيئي للمجتمع، والمساهمة في رفع الناتج من المحاصيل الزراعيـة، خاصـة وأن معظـم الـدول العربيـة 

صة بالسـلع ، ومن عجز مزمن في موازينه التجارية الخاعاني من تبعية غذائية رهيبة للخارجإن لم يكن جميعها ي
الواردات العالمية مـن  1/5الواردات العالمية من الغذاء، وخمس  1/8، حيث تستورد هذه الدول ثمن الزراعية
(الحبوب

17F

12(. 
في تعمــير مســاحات شاســعة مــن الأراضــي الصــالحة للزراعــة في  لــذا يمكــن الاســتفادة مــن صــيغة المغارســة

القــوانين الــتي تنظمهــا يتطلــب اعترافــاً شــعبياً  ا ســابقاً وســنّ اهــالــوطن العــربي، وتطبيــق المغارســة بالصــيغة الــتي بينّ 
ســيكون خاصــة في المنــاطق الــتي تنتشــر فيهــا المــذاهب اليــزة لــه بالصــيغة وقبــولاً عامــاً لهــا بتلــك الصــيغة، وهــذا 

المـــذكورة، وأكثـــر تلـــك المـــذاهب انتشـــاراً المـــذهب المـــالكي، وذلـــك علـــى أســـاس أن المـــذهب الإباضـــي أتباعـــه 
 .ويسود في مناطق صغيرة، أما المذهب الظاهري وكما هو معلوم فلم يعد له أتباع في عصرنا الحالي قليلون

متواجــدة في الــدول الــتي وتشــاء الصــدف أن تكــون أكــبر المســاحات الصــالحة للزراعــة في الــوطن العــربي 
مـن  % 44أن  يسود فيهـا المـذهب المـالكي بشـكل كبـير، خاصـة بلـدان المغـرب العـربي، وقـد رأينـا مـن قبـل

 .ها هذه البلدانتلك المساحات تضمّ 
من المساحة العربية الصالحة للزراعة تقع في حوض  % 30 لنا من قبل أن ومن جهة أخرى، فقد تبينّ 

الـوطن في  المساـحة الصاـلحة للزراعـة ويشكل السودان الجزء الأكبر من ذلك الحوض؛ كما أننـا إذا أخـذناالنيل، 
 200منهـاـ و ، )مــتر مربــع 4200= الفــدان (مليــون فــدان  500تبلــ  أكثــر مــن جــدناها لو ) خــرآس يـاـقبم( العــربي

(مليــــون فــــدان في الســــودان وحــــده
18F

، هــــذا بالإضــــافة إلى أن الســــودان ، ويســــود فيــــه المــــذهب المــــالكي أيضــــاً )13
ــ) باســتثناء منطقــة الجنــوب( قطــاع ق نظامــاً اقتصــادياً إســلامياً في مختلــف القطاعــات الاقتصــادية بمــا فيهــا يطبّ

 .الزراعة، وللبنوك السودانية تجربة رائدة في تمويل هذا القطاع بالصي  الإسلامية
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ــ ق المغارســة بالصــيغة الــتي ذكرناهــا لــيس لكــن تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن عــدم ســيادة المــذهب الــذي يطبّ
 مــن طــرف ، لكــن أعــراف التمــع تكــون عــادة مــن العوامــل المســاعدة علــى نجــاح التقنــينعائقــاً أمــام تطبيقهــا

ثم توزيعها  الدولة، ونرى أن يكون دور هذه الأخيرة هنا هو حصر الأراضي الصالحة للزراعة والتي بقيت بوراً،
علــى مــن يرغــب في إعمارهــا خاصــة مــن الشــباب، مــع تــوفير مــوارد الميــاه الكافيــة، وتحديــد نوعيــة الأشــجار 

شـجار مرحلـة الإنتـاج يـتم تقسـيم الأراضـي المطلوب غراستها حسب احتياجات التمع، وعند بلوغ تلك الأ
ويمكـن للدولـة أن تـدفع لهـم نصـيبها ليواصـلوا عليـه العمـل بصـيغة  المغروسة مع العـاملين بالشـكل المتفـق عليـه،

 .المساقاة
القـــوانين  وتكملـــة لـــدور الدولـــة في إعمـــار الأراضـــي بصـــيغة المغارســـة، فـــإن مـــن واجبهـــا أيضـــاً أن تســـنّ 

 للأراضــي الــتي تحتويهــا أن تحــافظ علــى تلــك الأشــجار المغروســة، وأن تمنــع أي تحويــل  الــتي مــن شــأ�االصــارمة 
 . ، وأن لا يكون عدم ملكيتها لتلك الأراضي عائقاً أما تطبيق تلك القوانينإلى أغراض أخرى كالبناء

 :الإسلامية  بلدانحالة ال -ج
ننا سنتناول هذا الأخير بشكل عام، وهو من العالم الإسلامي فإهاماً بما أن الدول العربية تشكل جزءاً 

وبين دول غنية  ،وتتنوع بين دول كبيرة ودويلات ،إلى عدة دول تتلف نظم الحكم فيها ينقسم سياسياً 
يبل  عدد و  ي،والمناخ يوتتميز بالتنوع البيئ ،موقع يتوسط العالم في متصلة جغرافياً  لوهى دو  ،فقيرة أخرىو 

 كماقارات  ال تنتشر فيو دولة،  208من دول العالم وعددها  % 28بة دولة بنس 57الدول الإسلامية 
 .أوربا في 3في إفريقيا،  27 ،سياآقارة  فيدولة  27 :يلي

من سكان العـالم، وتبلـ   % 21يشكلون و نسمة  مليون 1350 ي حواليعدد سكان العالم الإسلام
 ثــلوتم ،مــن مســاحة العــالم % 22,5نســبة تشــكل و  ،م مربــعلــك  30077000الإســلامية د مســاحة الــبلا
 .من المساحة الكلية % 14,09عة نسبة و المساحة المزر 

نـا في هـذا الـال، فهنـاك دول وبالنسبة للمساحات الغابية فإننا نجـد الـدول الإسـلامية تتلـف اختلافـاً بيّ 
وهنــاك دول أخــرى ي الغابــات جــزءاً هامــاً مــن أراضــيها كتركيــا أو ماليزيــا أو الــدول الإســلامية في أوروبــا، تغطــّ

وحـتى بالنسـبة لطبيعـة الغابـات، فقـد . تمثل الصحاري الجزء الأكبر من مسـاحتها كالسـعودية و مصـر والجزائـر
زيت النخيل والمطاط في ماليزيا وإندونيسـيا، أو غـير منتجـة مثـل مـاهو تكون في معظمها أشجاراً منتجة مثل 

 .في بقية الدول المذكورة
 الإســـلامية الاســـتفادة مـــن صـــيغة المغارســـة في إعمـــار الأراضـــي، وســـنّ  لـــذلك نـــرى أن بإمكـــان الـــدول

القــوانين الخاصــة بــذلك مــن طــرف الحكومــات بــنفس الطريقــة الــتي رأيناهــا في الــدول العربيــة، مــع الأخــذ بعــين 
 :الاعتبار مايلي

لمـالكي تكــون الـدول الـتي تســود فيهـا المــذاهب الـتي تطبـق المغارســة بالصـيغة الــتي ذكرناهـا خاصـة المــذهب ا -
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 . أكثر قدرة على تقنين الصيغة، لكون شعوبا مهيأة لتطبيق الصيغة دينياً وعرفياً 
، إذ هنـاك الدول التي تحوي أراضي شاسعة وغير مأهولة تكون مؤهلة أكثر من غيرها لتطبيق هـذه الصـيغة -

 .دول تعاني من ضيق المساحة، أو أن المساحة الغابية هي المسيطرة أصلاً 
ز في ذلـك علـى غراسـة الأشـجار ركّـ على الدول التي ترغب في إعمـار الأراضـي بصـيغة المغارسـة أن تيتعين -

التي تملك فيها ميزة تنافسية في تكلفة الإنتاج، كنخيل التمـور في الأراضـي الصـحراوية، والحـوامض في حـوض 
بالنســبة لبلــدان جنــوب شــرق البحــر الأبــيض المتوســط، والمــوز وزيــت النخيــل وغيرهــا مــن المنتجــات الاســتوائية 

    . ، حتى يساعد ذلك على التكامل الاقتصادي بين البلدان الإسلاميةآسيا
 :لخاتمة ا

المزايا التي تتسم با صيغة المغارسة، سواء من حيث كو�ا صيغة  لقد تبين لنا من خلال هذا البحث
زائر أو في البلدان العربية ل مساحات شاسعة من الأراضي البور سواء في الجإسلامية يمكن أن تحوّ 

له بعد فترة والإسلامية إلى أراضي منتجة، أو من حيث أ�ا تشكل دافعاً قوياً للعامل على العمل لأ�ا تحوّ 
 أيضاً مدى الثراء والخصوبة اللذين يميزان الفقه الإسلامي، الذي يوفر من أجير إلى مالك، وهذا ما يبينّ 

 :ومن هنا يمكن أن نخلص إلى النتائج الآتية. الأطراف في كل عملية اقتصاديةالحلول العملية والعادلة لجميع 
 :نتائج البحث 

ن الأجير من أن ، وهي تمكّ المثمرة الحة للزراعة بالأشجارتعتبر المغارسة صيغة مثلى لإعمار الأراضي الصّ  -1
 ".استمرار الملك لصاحبه"هو ل إلى مالك، وبالتالي فهي استثناء من مبدأ أساسي للتمويل الإسلامي و يتحوّ 

ك الأجير لجزء من الأرض والشجر عند بلوغه مرحلة الإنتاج لم يقبلها جمهور المغارسة بصيغة تملّ  -2
 .الفقهاء، وأجازها المالكية بشروط، إضافة إلى الإباضية والظاهرية

الجزائر، وذلك نظراً لأن  تعتبر الظروف مواتية تماماً لتطبيق صيغة المغارسة في إعمار أراضي البور في -3
 .ن في الجزائرامتواجد) بالصيغة المقصودة في البحث(ن يجيزا�ا ي اللذينالمذهب

السودان،  لكمعظم الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي متواجدة في بلدان المغرب العربي وكذ -4
رسة في إعمار الأراضي الزراعية فيهما ويسود فيهما المذهب المالكي، ويعد عاملاً مساعداً على تطبيق المغا

 .وتقنينها بقوانينبالأشجار المثمرة 
في كثير من البلدان الإسلامية لن يكون عائقاً أمام ) على سعة انتشاره(إن عدم سيادة المذهب المالكي  -5

نظراً  مساعداً تطبيق المغارسة في إعمار الأراضي الصالحة للزراعة فيها، ولكنه في حالة وجوده سيكون عاملاً 
 .لتعود الناس عليها بحكم العرف

 :التوصيات 
في الجزائر، بتحديد أجل ) الأراضي الزراعية( يجب إعادة النظر في نظام الامتياز لتسيير العقار الفلاحي -1
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معين لتمليك الأرض لمن يعمل فيها إذا أثبت استصلاحها بعد فترة قصيرة، وتعتبر المغارسة صيغة مثلى 
 .إلى جانب ذلك النظام بعد تعديله لتطبيقها

 على الدول العربية أن تسعى إلى تطبيق نظام المغارسة في إعمار الأراضي الصالحة للزراعة، خاصة يتعينّ  -2
د في عجز غذائي خطير وقد أثبتت معظم النظم الأخرى فشلها، وهذا ما تجسّ بالنسبة للأشجار المثمرة، 

 .لخارجلهذه الدول وتبعية غذائية رهيبة ل
ز  على البلدان الإسلامية التي ترغب في إعمار الأراضي بالأشجار المثمرة وبصيغة المغارسة، أن تركّ يتعينّ  -3

عاً للتكامل الاقتصادي في ذلك على غراسة الأشجار التي تملك فيها ميزة تنافسية حتى يكون ذلك مشجّ 
 .بين البلدان الإسلامية

 :الهوامش والإحالات 
                                                 

 ). غرس:  مادة(، 234: ، ص2: ، ، ج هـ1344،  ، المطبعة الحسينية، القاهرة2: القاموس المحيط، ط:  الفيروز آباذي -)1(

 . 233: ص، م1952 -هـ 1371، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 2:  بداية التهد و�اية المقتصد، ج:  ابن رشد -)2(
وقد كأن يشترط الإنسان على معلم ولده نجاح هذا الأخير، فإن لم يتحقق ذلك لم يستحق المعلم شيئاً، تحق بالعمل المشروط بتحقيق نتيجة،  الجعالة تُس -)*(

  .)72: سورة يوسف، الآية(، "وَلمَِن جَآءَ بهِِ حمِْلُ بعَِيرٍ وَأنَاَ بهِِ زَعِيمٌ ":  استدلّ جمهور الفقهاء على جواز الجعالة بقوله تعالى
 .651: م، ص1984هـ 1404، دار الفكر، بيروت، 5، ج1الفقه الإسلامي وأدلته، ط: وهبة الزحيلي  -)3(
 .56: ، ص2002، جمعية التراث، القرارة، الجزائر، 1تطوير صي  التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلامية، ط: سليمان ناصر  -)4(
أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر :  وكذلك. 135: ، ص10يل وشفاء العليل، مرجع سابق، جشرح كتاب الن:  محمد بن يوسف اطفيش:  نظرأ -)5(

 -هـ 1414مان، سلطنة عُ /، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، السّيب1محمد ناصر وبكير الشيخ بالحاج، ط:  القسمة وأصول الأراضين، تحقيق:  الفرسطائي
 . 792، 491: م، ص1992

ع ذلك النوع من الشركات التي تقوم على أساس بذل الجهد من العامل في رعاية الأشجار المثمرة وتعهدها بالسقي والرعاية على أساس أن يوُز  هي: المساقاة  -)**(

 .183: سابق، صالسياسة النقدية والمصرفية في الإسلام، مرجع :  عدنان خالد التركماني: راجع في ذلك . الناتج من الأثمار بينهما بحصة نسبية متفق عليها
 

 .654: الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص: وهبة الزحيلي  -)6(
ُتحصَّل، ويلزم العامل مافيه صلاح الثمرة والزرع : المزارعة  -)***(

وزيادتما من هي دفع أرض وحَبٍّ لمن يزرعه ويقوم عليه أو مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع من الم

،  7:  النظام الإقصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه، ط:  أحمد محمد العسال، فتحي احمد عبد الكريم: راجع في ذلك . الخ...  والآلة السقي والاستسقاء والحرث
 . 172: م، ص1985 -هـ 1405مكتبة وهبة، القاهرة، 

 
 

 . 263: ، ص8: ، ج)بدون تاريخ(الـمحلـىّ، مطبعة الإمام، القاهرة، :  ابن حزم -)7(

 . 186، 185: ، ص)بدون تاريخ (،  ، بيروت القوانين الفقهية، ، دار القلم:  ن جزياب -)8(
)9(  - www.awladdz.info – 30/08/2010. 

 

ية استراتيجية الأمن الغذائي والعولمة؛ أ"حول السابع الدولي العلمي بحث مقدم إلى الملتقى ، "تسيير العقار الفلاحي بالجزائر؛ الأزمة والحلول: "سليمان ناصر  -)10(
  .2008 أفريل 24،  23الجزائر العاصمة، أيام  –الحامة  -قتصاديين الجزائريين، المكتبة الوطنية لاالجمعية الوطنية ل: ، تنظيم "وضع الجزائر –للتنمية الزراعية 

)11 ( – www.alhadeeqa.com – 01/09/2010. 
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وما  13م، 1989هـ سبتمبر 1410، صفر 99: ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد )الوطن العربيالجوع يقرع الأبواب في : (المسلمي البشير الكباشي  -)12(

  . بعدها
  . المرجع السابق، نفس الصفحة -)13(
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